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ا – وهي السنة التي بدأت فيها “إسرائيل” احتلالها للضفة تغير كل ما فهمته عن سنة  تمامًَ
الغربيــة وقطــاع غــزة – وذلــك يرجــع لجــدي مــن جــانب أمــي، الــذي وُلـِـدَ خلال الانتــداب البريطــاني في
فلسطين، وكان عمره  عامًا عندما تم دمج بلدتنا، التي كان اسمها الطيرة، في “الدولة اليهودية”
المكونـة حـديثًا في أعقـاب نكبـة ، بعـد أن فـر مئـات الآلاف مـن الفلسـطينيين أو طـردوا مـن قبـل

القوات الصهيونية ومنعوا من العودة إلى ديارهم. 

وعلى الرغم من منحه الجنسية الإسرائيلية؛ فقد تعرض هو و, من الفلسطينيين، الذين
أصبح يطلق عليهم اسم “عرب إسرائيل”، لحكومة عسكرية قيدت حركتهم، وصادرت ممتلكاتهم،
وقمعــت أنشطتهــم السياســية. ولمــدة تقــارب العقــدين، وحــتى ســنة ، كــان جــدي محــاصرًا في

قفص بني على أرض وطنه.

بعد انتصار “إسرائيل” في “حرب الأيام الستة” في حزيران/يونيو ؛ تمت محاكاة وتوسيع نطاق
النظـام العسـكري الـذي حكـم بقبضـة مـن حديـد ليشمـل الأراضي المحتلـة حـديثًا، لكـن هـذا التحـول
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الرهيب في التاريخ جلب أيضًا نعمة غير متوقعة لجدي، فلأول مرة منذ سنوات؛ كان بإمكانه السفر
بحرية ليس فقط إلى المجتمعات الفلسطينية داخل “إسرائيل”، ولكن أيضًا إلى المجتمعات في الضفة
الغربية وغزة، التي انقطعت سابقًا بموجب حدود هدنة سنة ، المعروفة باسم الخط الأخضر.
يارته الأولى منذ سنوات إلى طولكرم، وهي مدينة في شمال الضفة الغربية؛ حيث وأتذكر كيف ذكر ز
وجد مدرسته البريطانية السابقة لا تزال قائمة، كما قام لاحقًا بالعمل بإرشاد الطلاب والمجموعات
عــبر الأراضي كمــؤ ومعلــم، ســاردًا تــاريخ الأرض، وعمــل علــى بنــاء العلاقــات التعليميــة مــع زملائــه

الفلسطينيين.

كانت “حرب الأيام الستة” أو “النكسة” حدثًا كارثيًا للشعب الفلسطيني. ومع ذلك من المفارقات
أنه ربما كان أحد أهم شرايين حياتهم، ففي محاولة الحركة الصهيونية بلوغ هدف “إسرائيل الكبرى”
في عام ، أعادت فعليا إلي فلسطين وحدتها الإقليمية، وبرغم أن هذا الغزو تم باسم السيادة
اليهودية، فقد فتح عن غير قصد مساحات وفرصًا جديدة للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر
لتنمية هويتهم الوطنية، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي، ومقاومة الطاغية المشترك بينهم، وتراجعت
وازدهـرت هـذه الروابـط علـى مـر السـنين ولكـن بقيـت قوتهـا تتراكـم بشكـل واضـح؛ حـتى في مواجهـة
المحـــاولات الإسرائيليـــة لتفتيـــت الفلســـطينيين مـــن خلال نظـــام متعـــدد المســـتويات مـــن القـــوانين

والسياسات والأوضاع.

، شوهـدت نتيجـة هـذه الظـاهرة علـى نطـاق واسـع خلال الانتفاضـة الفلسـطينية في أيار/مـايو
والــتي وصــفها الكثــيرون بانتفاضــة الوحــدة، فقــد كــان القمــع الإسرائيلــي خلال تلــك الأســابيع – بين
الطائرات المقاتلة فوق سماء رفح والحراسة الشعبية في شوا يافا – وحشيًًا ومروعًا، لكن المقاومة
الشعبية التي أثيرت كانت معدية وملهمة، فقد أدت وحدة الاحتشاد والنطاق الجغرافي للعنف إلى
تحطيــم الفكــرة المضللــة الــتي يتبناهــا الكثــيرون في الخــا أن الصراع متركــز بطريقــة مــا علــى الخــط
كـثر الأخـضر، لقـد اختفـى هـذا الـوهم بالفعـل بالنسـبة للفلسـطينيين منـذ فـترة طويلـة، ولكـن حـتى أ

النشطاء حماسة لا يسعهم إلا أن الذهول أمام ما حدث خلال تلك الأسابيع؛ وما قد ينذر به.

إعادة توحيد فلسطين
في العقـــدين التـــاليين للنكبـــة؛ تـــم تقســـيم الأرض الـــتي شكلـــت فلســـطين تاريخيـــا بين “الدولـــة
الإسرائيليـــة” الناشئـــة والأردن ومصر، وبين التـــشرد في مخيمـــات اللاجئين والمعاملـــة كمـــواطنين مـــن
الدرجة الثانية تحت الحكم الأجنبي، ووجد الفلسطينيون أنفسهم مقطوعين عن بعضهم البعض
بحدود مصطنعة رسمها الملوك والمستعمرون، وعلى الرغم من استمرار مختلف الأنشطة القومية،
فإن الصدمات والخسائر الناجمة عن هذا السلب من الملكية قد تركت الكثير من المواطنين في حالة

من الضعف والإحباط. 

لكن في غضون أيام في صيف ؛ وجد الفلسطينيون الذين بقوا بين النهر والبحر أنفسهم فجأة
في نظـام واحـد. والخـط الأخـضر؛ الـذي كـان ذات يـوم أرضًـا محرمـة يحرسـها القناصـة، أصـبح منطقـة
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سهلة الاختراق تراخي الجنود الإسرائيليون في حراستها، مما سهل على الكثيرين عبورها، وأصبحت
ثكنــات الجيــش والطــرق وغيرهــا مــن البنيــة التحتيــة الإسرائيليــة ســمات دائمــة للمشهــد في المنطقــة
المحتلة، وامتدت المستوطنات الإسرائيلية التي ترعاها الحكومة إلى ما هو أبعد من خطوط الهدنة،
وابتلعــت الأراضي والمــوارد الفلســطينية، فيمــا قــدم السياســيون والزعمــاء الــدينيون الإسرائيليــون –
مبتهجين بانتصــارهم – تعهــدات قويــة بعــدم التخلــي عــن غنــائمهم، أو علــى الأقــل جبــل الهيكــل في
البلدة القديمة في القدس، واستغرق تشكيل “واقع الدولة الواحدة” عقودًا، لكنه ولد من اللحظة

التي وطأت فيها أقدام الجنود الإسرائيليين ساحل غزة ووادي الأردن قبل  سنة.

المفارقـة في هـذا التحـول الزلـزالي أن “إسرائيـل”، غارقـة في غطرسـتها وشهوتهـا للسـيطرة علـى الأرض،
أعادت توحيد ما يقرب من نصف الشعب الفلسطيني، ولم يكن هذا مقصودا أبدًا، فقد قام الجيش
كثر من , فلسطيني خلال حرب ، وفي الأسابيع والسنوات التي تلت ذلك، حاول بطرد أ
المسؤولون الإسرائيليون بشتي الطرق ترحيل المزيد من الفلسطينيين، لا سيما من القدس الشرقية.
ومع ذلك؛ عندما أصبح النقل الكلي للسكان مستحيلاً بسبب التدقيق الدولي، وأصبحت محاصرة

السكان أسلوب عمل “إسرائيل”؛ واستغل الفلسطينيون ذلك.

قـام المواطنـون الفلسـطينيون في الدولـة، بمـن فيهـم جـدي، باسـتغلال هويـاتهم ولوحـات ترخيصـهم
الإسرائيليــة، ليتمكنــوا مــن الســفر عــبر الأراضي وإعــادة التواصــل بإخــوانهم للمــرة الأولى منــذ النكبــة،
فكــانوا يــزورون أفــراد أسرهــم الذيــن تــم حبســهم بســبب خطــوط الهدنــة، وعــبروا كــل يــوم مــن أجــل
البقالـة والدراسـة والتجـارة والتنظيـم السـياسي وغيرهـا، وعمـل آلاف العمـال مـن المنـاطق الحدوديـة
يــح أو بــدونها – داخــل “إسرائيــل”، وتــزوج أنــاس مــن كلا الجــانبين وكونــوا عــائلات، وعــاشوا – بتصار
وحتى في حالة التفاوت بين المواطنين والسكان عديمي الجنسية، لم تعد مدن غزة مثل خان يونس
ومراكز الضفة الغربية مثل جنين بعيدة المنال بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الناصرة أو اللد، عاد

. الشعور بأنها مناطق مجاورة، تمامًا كما كانوا قبل سنة

لعبت الروابط الاجتماعية المتجددة – التي تطورت في نفس الوقت الذي أعاد فيه الفلسطينيون في
يـر مـن خلال الكفـاح المسـلح، والمشاركـة يـر الفلسـطينية إحيـاء حركـة التحر المنفـى بقيـادة منظمـة التحر
المجتمعيــة، والمنــاصرة العالميــة – دورًا رئيســيًا في تجديــد الهويــة الوطنيــة الفلســطينية في ظــل هزيمــة
، وأصــبحت تيــارات المقاومــة الجديــدة ذات طبيعــة جماعيــة وعــابرة للحــدود بشكــل متزايــد،

بخلاف الأنشطة السياسية السابقة، التي كانت متفرقة إلى حد كبير ومحصورة داخل حدود الدولة.

في آذار/ مـارس سـنة ، نظـم الفلسـطينيون في “إسرائيـل” إضرابًـا عامًـا ومظـاهرات حاشـدة
ضــد خطــط الحكومــة لمصــادرة مساحــات شاســعة مــن أراضي الجليــل؛ كمــا انضــم الفلســطينيون في
الأراضي المحتلــة وفي المنفــى إلى مــا سيصــبح يــوم الأرض؛ والــذي يتــم الاحتفــال بــه كــل عــام منــذ ذلــك

الحين. 

ـــة الانتفاضـــة الأولى ـــاطق المحتل ـــانون الأول/ديســـمبر ســـنة ؛ قـــاد الفلســـطينيون في المن وفي ك
الشهــيرة، والــتي انتــشرت في جميــع أنحــاء العــالم مــن خلال صــور شبــان يرشقــون الــدبابات الإسرائيليــة
بالحجارة، وقد دعم المواطنون الفلسطينيون “في إسرائيل” أيضًا هذه المظاهرات وشاركوا فيها، وفي
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أيلول/ سبتمبر سنة ، عندما دخل أرييل شارون حرم المسجد الأقصى برفقة مئات من ضباط
الشرطة الإسرائيلية في استفزاز صا ضد مفاوضات السلام، سار الفلسطينيون على جانبي الخط
يــة الأخــضر بــالآلاف ضــد ســياسات “إسرائيــل”، قبــل أن يســتهلك قمــع الدولــة والتفجــيرات الانتحار

الانتفاضة.

وقد تجلى هذا التنسيق عبر الخط الأخضر من خلال وسائل أخرى، ففي التسعينيات؛ عزز ازدهار
المجتمـع المـدني، مـن النقابـات العماليـة إلى المراكـز القانونيـة، دعـوات الفلسـطينيين الجماعيـة مـن أجـل
حقــوقهم الوطنيــة والمدنيــة بمــوجب القــانون الــدولي، كمــا ســمحت تقنيــات الاتصــالات الجديــدة،
وتحديــدًا الإنترنــت ووسائــل التواصــل الاجتمــاعي للفلســطينيين بتبــادل الأخبــار والأفكــار في العــالم
الافـــتراضي دون عوائـــق جغرافيـــاتهم المنفصـــلة، ووضعـــت المبـــادرات الشعبيـــة مثـــل حركـــة مقاطعـــة
إسرائيـــــل، ومـــــؤخرًا حركـــــة طالعـــــات النسويـــــة، نمـــــاذج جديـــــدة للتنظيـــــم الســـــياسي متحديـــــةً

كثر ارتباطًا من أي وقت مضى على الرغم من شتاتهم المادي. التفرقة، فالشعب الفلسطيني اليوم أ

تزامن المقاومة
أهُمــل هــذا النبــض المشــترك عــبر الخــط الأخــضر بشكــل كــبير لســنوات في فهــم العــالم للــوعي الــوطني
الفلسـطيني، والسـبب الـرئيسي في ذلـك هـو أن الكثـير مـن السرديـات السياسـية للفلسـطينيين تمـت
إعادة كتابتها بشكل جذري لتلائم روح ما يسمى بـ”عملية السلام”، والسعي إلى حل الدولتين؛ وهي
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، المرحلة التي تم التحريض عليها في أواخر الثمانينيات وبلغت ذروتها في اتفاقيات أوسلو سنة
ية المفعول حتى اليوم. التي لا تزال سار

فوفقًـا لصـيغة أوسـلو، لا يرتبـط الفلسـطينيون بمصـير سـياسي مشـترك بـالرغم مـن كـونهم يشكلـون
مجموعــة وطنيــة واحــدة، بــدلاً مــن ذلــك، ســتُبنى دولــة وطنيــة لأولئــك الذيــن يعيشــون في الأراضي
المحتلــة، مســتثنى منهــا الكتــل الاســتيطانية الكــبرى، وســتبقى خاضعــة لتفضيلات “إسرائيــل” الأمنيــة
والاقتصادية. في هذه الأثناء؛ وسيتعين على أولئك الذين في الداخل الإسرائيلي الاستسلام لمواطنة
الأقليــة داخــل “دولــة يهوديــة وديمقراطيــة”، ممــا يلزمهــم بنــوع مــن أنــواع مواطنــة الدرجــة الثانيــة؛
وبالنسبة للاجئين فإما أن تتم إعادتهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية وإما أن يجنّسوا في الدول
العربية المضيفة لهم. بالنسبة للمجتمع الدولي، كان يبدو هذا الترتيب وكأنه حل عادل للصراع طويل
ية الصهيونية، ومحاولة الأمد؛ ولكن من الناحية العملية كان ذلك شرعنة لمعظم التعديات الاستعمار

لتقطيع أوصال فلسطين بشكل نهائي.

علـــى الرغـــم مـــن أن الســـياسات الإسرائيليـــة هـــي الـــتي قـــادت هـــذا التـــشرذم؛ إلا أن إذعـــان القـــادة
الفلسطينيين لعب دورًا حاسمًا في استيعاب الانقسامات، ففي سنة ، قررت منظمة التحرير
الفلسطينية، مدفوعة من رئيسها ياسر عرفات، الاعتراف ب”إسرائيل” وقبول حدود ما قبل سنة
 كمخطـط لدولـة فلسـطينية، وكـانت هـذه الخطـوة الـتي قسـمت الحركـة الوطنيـة بعمـق منـذ
يــر كــل الأرض إلى مــشروع إقامــة دولــة ذلــك الحين؛ ســببًا في تقليــص النضــال الفلســطيني مــن تحر
محصورة في أقل من ربع أراضيهم التاريخية. في الوقت نفسه؛ أصبحت الأحزاب السياسية العربية
كثر حزمًا بشأن الهوية الفلسطينية في حقبة أوسلو، واستمروا في جعل والمجتمع المدني في “إسرائيل” أ
يــن لغــة “المســاواة” و”حقــوق الأقليــات” ضمــن ترتيــب جنســيتهم الإسرائيليــة محــور نضــالهم، معزز
الــدولتين. وفي هــذه الأثنــاء؛ تــم اســتبعاد اللاجئين فعليًــا مــن إطــار عمــل أوســلو، وأصــبحوا مســألة

مستعصية سيتم التعامل معها في مرحلة لاحقة (تتراجع بلا حدود).

كـان هـذا التـشرذم واضحًـا بشكـل خـاص في السرديـات المتعلقـة بالمرحلـة الأولى مـن الانتفاضـة الثانيـة.
فعلـــى الرغـــم مـــن أن الفلســـطينيين في “إسرائيـــل” نزلـــوا إلى الشـــوا جنبًـــا إلى جنـــب مـــع أولئـــك
ير التاريخيــة تميــل إلى فصــلهم عــن الموجــودين في الأراضي المحتلــة في أواخــر ســنة ، إلا أن التقــار
بعضهم البعض؛ أي أنه بدلاً من النظر إلى الاحتجاجات الشعبية على جانبي الخط الأخضر كجزء من
ية لكنها مقاومة مشتركة، غالبًا ما صاغها القادة والمثقفون الفلسطينيون في “إسرائيل” كظواهر متواز
 – ”فلســطينيًا خلال مظــاهرات داخــل “إسرائيــل  مســتقلة. فعنــدما قتــل قناصــة الشرطــة
مواطنًا وأحد سكان غزة – اعتُبرت جرائم القتل صادمة بشكل خاص لأنها استهدفت فلسطينيي
الداخل وكأنهم لا يختلفون عن الفلسطينيين الذي تحتل “إسرائيل” أراضيهم. ومع أن البعض برر
هـذا التـأطير باعتبـاره خطـوة استراتيجيـة، إلا أنـه أبعـد المـواطنين الفلسـطينيين في “إسرائيـل” في نهايـة
المطاف عن الحركة الوطنية الأوسع، وحصر مطالبهم بالعدالة في حدود الدولة الإسرائيلية بدلاً من

الترويج لتفسير شامل للاحتجاجات على أنها انتفاضة واحدة من النهر إلى البحر.

إن هذا الإرث من التشرذم الذي لا يزال حياً في العديد من قطاعات المجتمع الفلسطيني، هو الذي

https://history.state.gov/milestones/1993-2000/oslo#:~:text=On%20September%2013%2C%201993%2C%20Israeli,%2C%E2%80%9D%20at%20the%20White%20House.
https://interactive.aljazeera.com/aje/palestineremix/the-price-of-oslo.html#/14/
https://www.aljazeera.com/news/2020/9/28/palestinian-intifada-20-years-later-israeli-occupation-continues


جعل أحداث أيار/ مايو سنة  مدهشة وقوية للغاية. كانت انتفاضة الوحدة، التي قادها إلى
حد كبير الشباب الذين ولدوا خلال حقبة أوسلو أو بعدها، بتيسير من وسائل التواصل الاجتماعي
وغيرها من التقنيات التي لم تكن موجودة قبل عقدين من الزمن، بمثابة تصحيح تاريخي من قبل
المجتمــع الفلســطيني لأخطــاء قــادتهم، وتصــفية حســاب مــع الأفكــار السياســية المعيبــة الــتي أضعفــت
وقسّــمت حركتهــم الوطنيــة. لم تكــن هــذه المــرة الأولى في العقــد المــاضي الــتي تكسر فيهــا الاحتجاجــات
، في النقــب، وحــرب غــزة ســنة  الحــاجز النفسي للخــط الأخــضر – فخطــة برافــر ســنة
ومسيرة العودة الكبرى سنة ، شهدت أيضًا إجراءات مشتركة – ولكن حجم هذه الجهود لا

يقارن بجهود انتفاضة السنة الماضية.

ما بدأ في ذلك الشهر كحشد بين نزاعين في القدس – حول عنف الشرطة والقيود المفروضة على باب
العامود ومجمع الأقصى خلال شهر رمضان ومحاولة طرد العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح
– تحـوّل بسرعـة إلى مظـاهرات في جميـع أنحـاء المجتمعـات الفلسـطينية، مـن حيفـا وأم الفحـم داخـل
“إسرائيـل” إلى حـدود لبنـان والأردن. وقـوبلت الانتفاضـة بهجمـات عسـكرية إسرائيليـة ووحشيـة مـن
الشرطة وحشود أهلية تطوق البلدات والأحياء الفلسطينية مثيرة الرعب فيها، ومع تزامن العنف
الإسرائيلــي بين النهــر والبحــر لإعــادة الفلســطينيين إلى أقفاصــهم أظهــرت المقاومــة الفلســطينية أنهــا

متزامنة هي الأخرى.

كانت الهجمات المسلحة التي شنتها الجماعات المسلحة وأعمال العنف التي ارتكبتها بعض الحشود
الفلسطينية في “إسرائيل” جزءًا من هذا التمرد الشامل. كما أن حماس، التي لطالما ركزّت ترسانتها
العســكرية علــى تخفيــف الحصــار الإسرائيلــي المصري علــى غــزة منــذ اســتيلاء الحــزب الإسلامــي علــى
القطـــاع في ســـنة ، فـــاجأت الكثيريـــن عنـــدما أطلقـــت آلاف الصـــواريخ ردًا علـــى الاعتـــداءات
الإسرائيلية على القدس. وفي حين اعتبر بعض الفلسطينيين هذا الأمر مكمّلا للاحتجاجات الشعبية،
رآه البعض الآخر تحديًا مشروعًا لعنف النظام الإسرائيلي اللامحدود في المدينة. وحتى بعد القصف
كـثر مـن  في  يومًـا، الإسرائيلـي العنيـف لغـزة الـذي أسـفر عـن مقتـل  شخصًـا وإصابـة أ
أصبح الاعتقاد السائد أن الكفاح المسلح قد نجح في فرض ثمن على خطط دولة الاحتلال للقدس

بطريقة تحول دون إمكانية انتشار العصيان المدني لوحده. 

لم تنتـه الانتفاضـة بوقـف إطلاق النـار في غـزة، فبعـد شهـر مـن مقتـل الناشـط نـزار بنـات علـى يـد قـوات
الأمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية، نــزل الفلســطينيون في الضفــة الغربيــة إلى الشــوا مــوجهين
غضبهــم نحــو الرئيــس محمــود عبــاس ودور حكــومته الاســتبدادية معتبريــن إيــاه مقــاولاً مــن البــاطن
بالنســبة للاحتلال الإسرائيلــي. وفي أيلــول/ ســبتمبر، هــرب ســتة معتقلين سياســيين فلســطينيين مــن
سجن جلبوع س السمعة – في ملحمة درامية استحوذت على خيال المجتمع الفلسطيني – قبل

أن يُلقى القبض عليهم بعد أيام قليلة. 
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علــى الرغــم مــن أن الحــدثين يبــدوان منفصــلين، إلا أن كلاهمــا كــان في كثــير مــن النــواحي اســتمرارا
لانتفاضــة الوحــدة، حيــث نُقلــت شعلــة المقاومــة مــن القــدس إلى غــزة ومــن حيفــا إلى رام الله ومــن
الشوا إلى زنزانات السجون – مما يعرض الطرق العديدة التي تحكم بها “إسرائيل” الفلسطينيين.

ومع أن تأثيرهم المادي كان ضئيلا، إلا أن معنوياتهم  كانت عالية.

تحذيرات كنفاني
في مقال شهير نُشر في سنة ، بينّ الكاتب والمفكر الفلسطيني غسان كنفاني العوامل التي أدت
كـثر الحركـات إلى تلاشي الثـورة الكـبرى في - خلال الانتـداب البريطـاني، الـتي اعتُـبرت مـن أ
الجماهيرية أهمية في فلسطين. حدّد كنفاني ثلاثة تهديدات قوّضت التطلعات الوطنية الفلسطينية
في ذلــك الــوقت وبعــده: وهــي القيــادة “الرجعيــة” المحليــة الــتي اســتولت علــى الانتفاضــة الشعبيــة؛
وأنظمة الدول العربية المجاورة التي سعت إلى كبح الثورة من أجل مصالحها الجيوسياسية؛ والحركة
الصـــهيونية الـــتي طـــورت برنامجهـــا للاســـتعمار الإقليمـــي والاقتصـــادي بمساعـــدة القـــوة الإمبرياليـــة

البريطانية. 

بحلـول الـوقت الـذي قُمـع فيـه التمـرد بعنـف، كتـب كنفـاني أن الحركـة الفلسـطينية “قـد تـم ترويضهـا
بشكــل جيــد: لقــد بــاتت مكســورة ومبعــثرة، وأضعِفــت قاعــدتها، وأصــبح نســيجها الاجتمــاعي مهترئــا

https://www.middleeasteye.net/discover/ghassan-kanafani-palestine-life-writer
https://www.marxists.org/archive/kanafani/1972/revolt.htm


يـــة في عجـــز ومتفككًـــا”. وخلـــص إلى أن آثـــار هـــذا الـــدمار واســـتمرار التهديـــدات الثلاثـــة كـــانت محور
الفلسطينيين عن مقاومة النكبة بعد عقد من الزمن.

لا يزال تشخيص كنفاني من نواح عديدة ينطبق على الوضع الحالي للنضال الفلسطيني مثلما كان
ير الفلسطينية سوى بقايا رمزية، عززت الفصائل يبا. وفي حين لم يتبقى من منظمة التحر قبل قرن تقر
المتنافســة المهيمنــة وبالتحديــد فتــح وحمــاس قبضتهــا علــى المجتمــع الفلســطيني واضطلعــت بــدور
منفذيـن محليين لمـا يسـمى “الوضـع الراهـن”. كمـا اسـتمرت الأحـزاب السياسـية العربيـة في إسرائيـل،
الــتي انفصــلت بمــرارة عــن قائمتهــا الموحــدة/ المشتركــة الســنة الماضيــة (مــع انضمــام ممثــل الحركــة
يــر التشريعــات في الإسلاميــة “راعــم” إلى الائتلاف الحــاكم الإسرائيلــي)، في ربــط برامجهــا مــن أجــل تمر

كنيست التيار اليميني. 

يــن والمغــرب والســودان عــن علــى خطــى مصر والأردن، تخلّــى حكــام الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحر
“معــايير السلام” الــتي وضعتهــا جامعــة الــدول العربيــة ســنة ، وقــاموا بتطــبيع بــدلا مــن ذلــك
العلاقــات مــع إسرائيــل. ومــن المتوقــع أن تكــون الــدول العربيــة الأخــرى – بمــا في ذلــك المملكــة العربيــة
السـعودية الـتي زارهـا الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن مبـاشرة بعـد “إسرائيـل” في تمـوز/ يوليـو- التاليـة في
التطبيع. ومن جانبها، استمرت الحركة الصهيونية، بفضل الدعم غير المقيد للقوة الأمريكية ورضوخ

كثر طموحاتها جموحا مع تمتعها بحصانة تجعلها تفلت من العقاب. الدول الأوروبية، في تحقيق أ

إلى جانب هذه التهديدات طويلة الأمد، حدثت العديد من الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني
وقـد كـانت جليـة حـتى في انتفاضـة أيـار/ مـايو. وقـد أدى التجـزؤ الجغـرافي – ولا سـيما العزلـة الكاملـة
لقطاع غزة – إلى إعاقة العديد من الروابط المادية والاجتماعية التي كانت قائمة في التسعينيات. ولا
تــزال الهياكــل الأبويــة والمواقــف المعاديــة للمــرأة تعيــق وتقــوض مشاركــة المــرأة وقيادتهــا في الحيــاة

السياسية، على الرغم من تكثيف الحركات النسوية كفاحها ضد هذا الأمر. 

كمــا أدى صــعود الطبقــة الوســطى الفلســطينية، إلى جــانب التحســن العــام في المعــايير الاجتماعيــة
كثر حذرًا من المخاطرة بوضعهم المالي غير والاقتصادية مقارنة بالأجيال السابقة، إلى جعل الكثيرين أ
المسـتقر. وبعـد أن هـدأت الجلبـة الناتجـة عـن شهـر أيـار/ مـايو، كـانت للصراعـات المحليـة اليوميـة حـول
الوظائف والجريمة والإسكان الأسبقية على المشروع الوطني. وحتى مع كل هتافات الوحدة، عجز

الفلسطينيون إلى حد الآن في إيجاد طريقة للحفاظ على وحدة حركة المقاومة.

لعل ما يزيد من تفاقم هذا الأمر أن الشعب الفلسطيني لم يعد يعرف الطريق الذي يسلكه حتى مع
يــر” مــن خلال عــدسات متعــددة ومتضاربــة في الــوعي المتجــدد ووضــوح القمــع. ويقــع تفســير “التحر
يـدون دولـة مسـتقلة خاصـة بهـم؟ هـل يمكنهـم تصـور بعـض الأحيـان: هـل لا يـزال الفلسـطينيون ير
الحياة في دولة ثنائية القومية إلى جانب اليهود الإسرائيليين؟ هل تتطلب العدالة الاسترداد الكامل
للأراضي والممتلكات المسروقة، أم أنه سيتعين عليهم تقديم تنازلات؟ كيف يمكننا منع حرب جماعية

أخرى، أم أنه لا مفر من الحرب؟

لا يمكـن إنكـار حقيقـة أن الاختلافـات حقيقيـة للغايـة، لكـن العديـد مـن النشطـاء يميلـون إلى الامتنـاع
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عن التطرق إلى هذه الأسئلة. ودون الإجماع حول رؤية سياسية معينة، ودون فهم ما يعنيه “إنهاء
الاستعمار”، قد يؤدي الفشل في الإجابة على هذه الأسئلة إلى مزيد من الاقتتال والاضطراب بدلا

من التقدم الجماعي والحرية.

إن النقاشــات حــول مــا يجــب أن تصــبح عليــه فلســطين-“إسرائيل” لا يجــب أن تشتــت انتباهنــا عــن
ــة ــة الواقــع الحــالي: نظــام فصــل عنصري قــوي بين النهــر والبحــر تقــوده أيديولوجي الاعــتراف بماهي
ية معقـدة في تصـميمها ولكـن هـدفها بسـيط. وتعلمنـا مراجعـة سريعـة لنضـالات اسـتيطانية اسـتعمار
مماثلة ضد الاستعمار من فيتنام إلى جنوب إفريقيا أن مقاومة مثل هذه الأنظمة لا تكون مباشرة
أبدًا؛ وكما هو الحال مع قضاياهم، فإن النضال غالبا ما يكون فوضويا، وقبيحًا، وحتى عنيفًا. ولكن
عنـف حملات المقاومـة لا يضـاهي وحشيـة الأنظمـة الـتي يقـاتلون ضـدها. وهـذا هـو الـشرط القمعـي
الـذي يحـاول جميـع الفلسـطينيين تفكيكـه عـن طريـق محـو الخـط الأخـضر الـذي يعـد خطـوة حيويـة
نحــوه. لقــد فعلــت الصــهيونية الكثــير لهــدم هــذا الخــط بســبب رؤيتهــا المتعصــبة. والآن، يجــب علــى

الفلسطينيين أن يتّحِدوا لاستبدال تلك الرؤية برؤية أسمى.

المصدر: ذا نيشن
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